شبـهـات حـول الزلازل والبراكين والكوارث
تأليف

عقيل بن عبد الله العقيل

رئيس قسم الباحثين في الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

5/6/1431هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين..

بينما الناس في غفلة نائمون, أو في أسواقهم وأعمالهم منشغلون ؛ إذ الأرض تتزلزل من تحتهم والمباني تتساقط من فوقهم ؛؛ وإذ هم في ذهول ووجوم !!

الموتى في كل مكان ! والأنين تحت كل ركام ! أناس تحت الأنقاض يئنون !

آباء يبحثون عن الأبناء وأبناء يبحثون عن الأمهات والآباء ! وآخرون في كل صوب يركضون !

وفي موقع آخر تظلم السماء وتتجمع الغيوم , ويهدر الرعد , وتعصف الرياح , ويفزع الناس , وتنحدر عليهم الأمطار كالأنهار ! مجموعات في بيوتهم لا حول لهم ولا قوة , وآخرين في سياراتهم قد أحاطت بهم السيول من كل مكان فإذا البيوت والسيارات كالسفن في البحر الهائج ! ولحظات فإذا السيل قد علا فوق السيارات ! وإذا البيوت قد بدأت بالانجراف  والتساقط ! والباكون والمستغيثون من الناس قد اختفت أصواتهم تحت قوة هدير المياه !!!

وتهدأ الأمطار ويفزع الناس للإنقاذ فإذا بيوت قد امّحت أثارها وإذا سيارات قد عركت على بعضها ! وإذا أفراد وعائلات بأكملها قد أصبحت جثثاً هامدة , الموتى في كل مكان والدمار قد أحاط بالمكان ! 

وفي اليوم التالي تخرج وسائل الإعلام تنادي بالويل والثبور , وتحمِّل الطبيعة ما حصل من غير قصور , وأما الإله فليس له عندهم علم ولا حضور ؟؟

ويبدأ الكتبة والصحفيون في تسطير أفكارهم و آرائِهم في وسائل الإعلام الورقية والآلية ويستكتبون غيرهم !! وجل ما يكتبون عن : كيف حصلت هذه الكارثة والمصيبة ؟؟   وأما : لماذا حصلت ؟؟  فهم بين جاهل أو متجاهل .

ولقد قام من علماء المسلمين ودعاتهم من بينوا للناس ووضحوا: عن : لماذا حصلت هذه الكوارث والمصائب ؟؟ بعلم , جاءهم من رب العالمين ممن أوجد هذه الكوارث وأمرها وسيّرها , في كتابه القرآن الكريم، وفي سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
ولما ذكر الله عن الكفار والمنافقين أنهم لا يفقهون , وبالله وآياته يجهلون، وعن وحي الله معرضون، ولأهوائهم متبعون ؛ فقد أطلقوا شبهات من القول بين المسلمين يريدون بها نفي علم الله وقدرته وأمره فيما يحصل من كوارث ومصائب , ولولا اغترار بعض جهلة المسلمين بهذه الشبهات لما رددت عليها وجليتها . ولقد قال الله عنهم في كتابه الكريم :{ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ }[المنافقون : 4]  
 وفي هذه الرسالة بيان للشبهات التي يتعلقون بها وبيان فسادها وتوضيح الحق في ذلك .

وقد قرأتها على سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في الطائف يوم 

السبت الموافق 26/8/1431هـ ويوم الأحد 27/8/1431هـ                             وقد أثنى عليها كثيراً وقال : رسالة طيبة في موضوعها كلها استدلال بالقرآن والسنة 0 وأشار سماحته إلى لفظتين طلب استبدالهما بأفضل منهما . وقد أصلحتهما كما أشار سماحته  0  أسأل الله أن ينفع بها المسلمين ، وأن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم .
وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل .

بسم الله الرحمن الرحيم

شبهات حول الزلازل والبراكين والكوارث 
------------------------------------------ 

أصحاب الشبهات يقولون : إنها آثار وتكوينات طبيعية ، تنشأ من تكون أسباب معروفة مقدرة محسوبة ، ينتج عنها أحداث تظهر في مواقع مختلفة من الأرض ، لهذا  فلا دخل لها بالبشر من حيث طاعتهم ومعصيتهم لله  ، وبذلك  فلا علاقة لها بالدين ؛ وإلا ؛؛؛  ويثيرون الشبهات التالية ،  يلبسون بها على الجاهل ، وأما العالم فيعجب من ضعف عقولهم وضعف إيمانهم بالله  وضحالة تفكيرهم  ؟؟ 

  الشبهة الأولى : ــ   لماذا تقع على المسلمين؟؟   ولماذا  لم تقع  الزلازل والبراكين على الكفار فقط ؟؟ 

 الشبهة الثانية: ــ  لماذا تقع في البحار وعلى الكائنات البحرية والبرية  وهي غير مكلفة  ؟؟؟ 

ومن هذه الشبهات يخلصون إلى فرية أعظم وهي : 

أن الزلازل والبراكين والأمطار المدمرة هي آثار تكوينات طبيعية تقع في أي مكان بحسب الأسباب الطبيعية، ولا علاقة لها بالدين، وليست بتدبير الله وقدرته وعلمه مرسلة منه بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم !!!.   
فأقول وبالله التوفيق : إن سبب نشوء هذه الشبهات ، هو ما يلي : 

1ــ   الجهل بالخالق سبحانه وتعالى. 

2ــ الجهل بالمخلوق  :  الأرض ، الإنسان.
3ــ الجهل بمعنى الحياة الدنيا في هذه الأرض .

4- الجهل بالحياة الآخرة.

5ــ الجهل بحكمة الله فيما يدبره في هذه الأرض . 

وسأتحدث عن الشبهات ثم عن أسباب نشوئها وتكونها في أذهان بعض الناس.
وقبل البدء أضع أصولاً نتفق عليها نحن المسلمين لا يختلف معنا بها إلا الكفار ؛
الأصل الأول : أننا نؤمن أن الله هو الخالق المدبر لهذا الكون وما فيه . 

الأصل الثاني : أن جميع المخلوقات ملك لله يتصرف في ملكه كيف يشاء . 

الأصل الثالث : أنه لا يحدث شيء في ملك الله إلا بإرادته سبحانه وتعالى . 
الأصل الرابع : أن الله جعل الحياة الدنيا  دار عمل واختبار والآخرة دار حساب وجزاء .
الأصل الخامس : أن الله جعل الناس في هذه الأرض فريقين : مؤمن بالله طائع ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيه ، وفريق : كافر بالله محاد له مكذب لرسله .  
الأصل السادس : أن الله لم يترك الناس هملاً في الحياة الدنيا  بل أرسل لهم رسلاً وشرع لهم شرائع وديناً  يلتزمون به  ويعرفون به ربهم ، ولأي شيء  خلقهم  وإلى أين يذهب بهم  بعد موتهم .   

وبعد هذه الأصول التي هي من أساس دين المسلم  نستعرض الشبهات 

الشبهة الأولى : ــ  لماذا تقع على المسلمين؟ ولماذا  لم تقع  الزلازل والبراكين على الكفار فقط ؟؟ 

والجواب :  أن هذه الكوارث بشتى أنواعها والمصائب تكون أحياناً خاصة لبعض الكفار أو لطائفة كبيرة منهم ، وأحياناً تكون عامة تصيب المسلمين وغيرهم ؛ 

· فالخاصة تصيب الظالمين والكافرين المذنبين لوحدهم خاصة ؛ وذلك عندما يتميز الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر من الأنبياء والرسل ومن سار على نهجهم من بعدهم من المصلحين والدعاة ويدعونهم إلى الله ويحذرونهم معصية الله ، ثم يتسلط عليهم الظالمون والكفار ويعمدون إلى قتلهم أو طردهم  ؛ فالله ينتصر لهم ، ويهلك الظالمين بما يسلطه عليهم من أنواع عقوباته ، وهذا معلوم في القرآن في قصص الأنبياء مع أممهم ، ومعلوم في السنة النبوية وفي التاريخ  فيمن تعدوا وظلموا فأهلكهم الله ونجّى المصلحين .

 قال تعالى : { ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) } [يونس] 

وقال تعالى : { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (165) } [الأعراف]  

وقال تعالى : { وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) } [يونس]  

وقال تعالى : { لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (25)} [الفتح] 

وقال تعالى : { وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14) } [إبراهيم]
وقال تعالى : { وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا }  [الطلاق]
فيسلط الله  الكوارث على الكفار خاصة ؛ عقاباً وتعجيلاً بهلاكهم جزاء ما فعلوه. 

· وأحياناً يمهلهم الله ويملي لهم  فلا تصيبهم الكوارث ردحاً  من الزمن ؛

   وليس تركهم رضاً بما هم عليه ، ولا جهلاً بما يعملون ؛ ولا غفلة عنهم،          ولا تكريماً لهم ،  قال تعالى : {وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42)} [إبراهيم] . وقوله تعالى: {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ (80)} [الزخرف]. 
ولكن ؛؛

أ ـــ  لأنه سبحانه وتعالى قضى ببقاء حزب المؤمنين والكفار والمنافقين في هذه الحياة الدنيا حتى قيام الساعة ، ليتم الاختبار  والامتحان !! 

وقال تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2)} [التغابن] 

 وقال تعالى : {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93)}  [النحل]
وقال تعالى : { وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ} [محمد : 4]
 ب ـــ  ولأن الله قضى أن تكون هذه الحياة الدنيا ميدان عمل واختبار ، وجعل الحساب والجزاء في الدار الآخرة الباقية  ، فيعطي كلاً جزاءه !! فمن حكمة الله أن أمهل الكافرين والمنافقين ومتعهم  في هذه الحياة الدنيا لعلهم يرجعون إلى ربهم .
 قال تعالى : { الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)} [الملك]   وقال تعالى : { وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)} [الأعراف] وقال تعالى: { ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3)} [الحجر].
 فميدان الاختبار والامتحان يقتضي أن يمهل بعض الوقت ، وأن يكون لكل واحد القدرة على اختيار ما يشاء بعد أن أتاه البلاغ والنذر من رب العالمين، وبعد أن جعل الله له عقلاً يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل،  وبعد أن أخبره الله أنه سوف يحييه حياة ثانية بعد الموت، وأنه محاسب بما عمل، وأن مصيره إما إلى جنة دائمة ، أو نار دائمة إلا ما شاء ربك. 

 قال تعالى : {  وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ (24)} [فاطر]  وقال تعالى : { وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105)}  [التوبة]  وقال تعالى :{ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (29) } [التكوير]
وقال تعالى : { وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ (42) } [إبراهيم] 

 وقال تعالى : { لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا (123) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (124)} [النساء]
وقال تعالى : { إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (7)} [الزمر]  

وقال تعالى : { وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (68) } [التوبة] 

وقال تعالى : { وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72) } [التوبة]
ج ـــ  ولأن فترة حياة الإنسان في  هذه الحياة الدنيا لا تساوي عند الله شيئاً  في ملكوته العظيم  مقابل الحياة الأخرى الدائمة التي سوف ينتقلون إليها فمهما تمتع الكفار بأنواع متع الدنيا فهي ضئيلة جداً، ومتاعها قليل زائل !! لا تساوي شيئاً، مقابل حياة الجنة ونعيمها الدائم الذي لا ينقطع .

قال تعالى : {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلا (77)} [النساء] 

روى أصحاب السنن عن  سهل بن سعد قال : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة . فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها .  فقال  :  أترون هذه هينة على صاحبها ؟  فو الذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها . ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة أبدا )  صححه الألباني. انظر سنن ابن ماجه 2/1376 

د ـــ  أن الله لا يظلم الناس شيئاً فما يعمل الكفار من أعمال حسنة  فإن الله يجازيهم بها في الدنيا  ويعجلها لهم  ، فينعم عليهم ويحفظهم بها ، ويمدهم بالصحة والمال والبنين و أنواع متاع الدنيا ، وفي الآخرة لهم النار , وقد يعاقبهم سبحانه وتعالى ويعجل لهم العذاب خصوصاً إذا قتلوا رسل الله  أو المصلحين من عباده.

قال تعالى : { مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (16)} [هود] . 
قال ابن كثيرفي التفسير 4 / 311: (  قال قتادة: من كانت الدنيا همه وَسَدَمه  وطَلِبَته ونيته، جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة) .-

 وقال ابن عاشور في تفسيره  7 / 183: ( وفيه تنبيه المسلمين بأن لا يغتروا بظاهر حسن حال الكافرين في الدنيا ، وأن لا يحسبوا أيضاً أنّ الكفر يوجب تعجيل العذاب فأوقظوا من هذا التوهم ، كما قال تعالى : { لا يغرنّك تقلّب الذين كفروا في البلاد متاعٌ قليلٌ ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد } ) [ آل عمران : 196 ، 197 ] 
 وقال تعالى: { وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) } [طه]
و قال تعالى : { كُلاً نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلا (21) } [الإسراء] 

ويبقى هذا المتاع لهم في الدنيا جزاء أعمالهم الصالحة في الدنيا ، فإن الله لايظلم الناس شيئاً ، ولا يخلو هذا المتاع من قوارع  ومواعظ  تصيبهم  بين كل فترة وأخرى لعلهم يرجعون قال تعالى : { وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (31)}  [الرعد].

 ومع هذا فإن هذا المتاع وهذا النعيم سيزيد الكافرين والمنافقين غروراً واستكباراً على  ربهم ، فيحسبون أن هذا  رضاً عنهم  ومسارعة بتكريمهم ،  فيستمرون في بعدهم عن الشرع  واتباع أهوائهم ، ومحاربتهم لشرعه وكرههم للصالحين من عباده، وكما ظن وقال غير واحد في زمننا هذا بعد أن رأى الكفار ينعمون بشئ من متاع الدنيا: أنهم لو كانوا على خطأ لما حصل لهم هذا النعيم والمتاع الحسن. 

قال تعالى : { أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56)} [المؤمنون]
وقال تعالى : { أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61)} [القصص]
وقال تعالى : { وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (178) }[آل عمران]
وقال تعالى : { وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (48) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (49) }[الأنعام]
وقال تعالى : { وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا (45)}[فاطر] 

وربما عاجلهم الله بالعقوبة بسبب محاربتهم لأنبيائه  وشرعه والمصلحين من عباده قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (14)} [إبراهيم]
· ولماذا تقع الكوارث والمصائب على المسلمين أحيانا ؟!! 
وأحياناً تكون الكوارث عامة  في بلاد المسلمين ، وذلك عندما يضعف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويتساهل المؤمنون  وتكثر المنكرات ويستعلي المنافقون فيرسل الله عليهم كارثة  تنبيهاً لهم ، فيهلك المنافق وتكون حسرة عليه في الدنيا والآخرة  . 

ويموت المؤمن وتكون له كفارة فيما قصّر في طاعة الله  ورفع لدرجاته في الجنات؛ 
ولأن الله قضى أن تكون الدنيا دار اختبار وعمل وحياة وعمر قصير، والآخرة دار جزاء واستقرار ومقام طويل، فإذا أصيب المؤمن بالدنيا وانتقل إلى الدار الآخرة إلى الجنة فقد ربح وفاز، وكانت المصيبة والكارثة  له خيرا ؛ بل استعجال بانتقاله إلى دار النعيم، وهي سبب لرفع منزلته في الجنة؛ فيكافئه الله على ما أصابه بدرجات عالية في الجنة ، روى البيهقي في السنن الكبرى 3 / 375 عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :« يود أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء ».ورواه الطبراني في المعجم الصغير1/156وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 5/240
وإن كانت المصيبة مؤلمة في ظاهرها وذلك بفراقه الأهل والأولاد ومصيبتهم أيضا بفقدهم له ، ولكن رجاؤهم فيما عند الله يخفف عليهم المصيبة، 
وأما المنافق والكافر فإذا أصيب وانتقل إلى الدار الآخرة، فهي مصيبة وبلاء ، فلا يؤجر عليها ، وأمامه النار والعذاب الدائم ، لأن الكافر لم يؤمن بالله ،   وأما المنافق  فقد آمن ظاهراً أمام الناس وفي قلبه شك بالله وبدينه وشرعه وكره لتعاليم الدين وللمؤمنين ومحبة للكفار  قال تعالى : {  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (15) }[الحديد[  ولمخادعة المنافق لنفسه وللمؤمنين في الدنيا فقد بشره الله بشارة تناسب مخادعته فقال تعالى : {  بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (139) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140) } [النساء].
ومن ذلك اغترار المنافقين بأعمالهم وعباداتهم واستكثارهم لها ، وتزكيتهم لأنفسهم ، واستصغارهم للمعاصي وعدم اهتمامهم بها، وعدم نظرهم إلى عظمة من عصوا ؛  

ولهذا صعب عليهم فهم مثل قوله تعالى: { وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) } سورة الشورى. وقوله تعالى: { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) } [الروم]. 
والله سبحانه وتعالى أكرم ابن آدم وجعله مقدماً على غيره من الدواب والحيوانات ، بل جعله مقدما على كثير من مخلوقات الله في هذه الحياة الدنيا بما أعطاه الله من العقل وحمّله من أمانة التعبد والطاعة له سبحانه وتعالى ، قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا (72) } [الأحزاب]. وقال تعالى :{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا (70)} [الإسراء]0

فأنت أيها الإنسان مكرم معزز مادمت عبداً طائعاً لله ، فإذا تركت شرع الله واتبعت ما تهواه نفسك وصار دينك هواك ؛ وتساهلت بمعاصي الله  فأنت والدواب الأخرى سواء ، بل هي أفضل منك بعدم معصيتها لله سبحانه وتعالى ،  وقد بين الله ذلك في كتابه وأخبر أن بتركك شرع الله فأنت أحط  قدرأً  وأقل درجة من الحيوان ؛ لأن الله أكرمك بالعقل والشرع  فرفضت كرامة الله  واتبعت الشيطان وهوى النفس ،  قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَو أسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)} [الأنفال]
وقال تعالى :{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالأِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) }[الأعراف].
وقال تعالى :{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلا (44) }[الفرقان] .

· وتختلف الكوارث والعقوبات  فقد يكون العقاب مرضاً يجتاح البلاد ، وقد يكون ريحاً وأعاصير، وقد يكون زلزالاً  أو بركاناً ، وقد يكون حريقاً ، وقد يكون حروباً وقتلاً  ، فهي  كارثة على الجميع ولكنها خير  للمؤمن في الآخرة  فيرفع الله درجاته في الجنة حتى يوصله إلى درجة الشهيد ،  وشر للكافر والمنافق  فألم  في الدنيا  وعذاب في الآخرة  ؛  

قال تعالى : { أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (47)} [النحل ] 

وقال تعالى : { وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (31)}[الشورى]
وقال تعالى : { ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41) } [الروم]
وروى البخاري ومسلم عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ - رضي الله عنهاـ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتْ زَيْنَبُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ )..صحيح البخاري فتح الباري - (4 / 168) صحيح مسلم - (8 / 166)
وروى البخاري في الصحيح عن عَائِشَةُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : ( قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ  : يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِم .) 0    صحيح البخاري فتح الباري (3 / 86)

وروى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت : ( قلت : يا رسول الله إن الله إذا أنزل سطوته بأهل الأرض وفيهم الصالحون فيهلكون بهلاكهم ؟ فقال : ( يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم ) صحيح ابن حبان بتحقيق الأرناؤوط (16 / 305)
قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره0 

وبكرم من الله وفضل يعوض المؤمن إذا أصيب بهذه الكوارث بتكفير سيئاته  ورفع درجته في الجنة إلى درجات عالية .  
روى البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ.) صحيح البخاري فتح الباري - (7 / 169)
وروى البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ )0 صحيح البخاري فتح الباري  (4 / 29)
روى البخاري عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا أَخْبَرَتْنَا : أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ  كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ.) 0 صحيح البخاري فتح الباري  (7 / 169)

· والله سبحانه وتعالى يختبر ويمتحن ويصيب من يشاء ليرفع درجاته ، ولم يجعل الحياة الدنيا دار استقرار لعباده  المؤمنين ؛  بل جعلها ممر إلى دار النعيم والقرار. 

وأخبر أن الحياة الدنيا مهما حصل فيها من شبه نعيم  وطول عمر  فهي قصيرة وفانية ومتاعها  رديء وقليل في مقابل الجنة العظيمة الباقية ، ذات المتاع والنعيم الذي لم تر عين أو تسمع أذن أحسن منه ولا أبقى منه , ولا تقارن الدار الآخرة بدار الدنيا , فالدنيا كلمح البصر عند الدار الآخرة ، فمن ربح الدار الآخرة فماذا خسر في الدنيا , ومن خسر الآخرة فماذا ربح في الدنيا ؟!

قال تعالى : { وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (32) }[الأنعام]
وقال تعالى :{ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25)} [البقرة]
وقال تعالى : { وَلأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (57)} [يوسف]
وقال تعالى : {  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا (46) } [الكهف]
وقال تعالى : { قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا (15) لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولا (16)} [الفرقان] وقال تعالى : { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48)} [الحجر] .

الشبهة الثانية ــ  لماذا تقع الكوارث في البحار وعلى الكائنات البحرية  وهي غير مكلفة  ؟؟؟ 

· وقد يوقع الله البراكين والزلازل  في البحار والقفار فتصيب بعض المخلوقات الأخرى البحرية وغيرها  فتهلك ؛  فأما المؤمن فبإيمانه بالله ويقينه ومعرفته بربه يسلم الأمر لله ويعلم أن لله حكمة في ذلك لا نعلمها ، فالخلق خلقه والملك ملكه وهو الحكيم الخبير العليم الرحيم .قال تعالى : { أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14)}  [الملك]. 

 ويزداد إيمان المؤمن ورجوعه إلى الله وتعلقه به واستغفاره وتوبته لأنه يعرف أن الكون تحت تصرف الله وأنه لا يحدث شيء إلا بإذنه وأمره وعلمه وإحاطته،،

وأما الكافر والمنافق فبجهله بالله وبعده عن الله ينتقد  الخالق العليم الخبير الرحيم فيما يفعله ، أو يظن أن الله لا يعلم عن ما يحدث في الأرض تعالى الله وتقدس ،  

أو يظن حدوث شيء بغير إرادة الله سبحانه ، وكل ذلك كفر بالله مناف للإيمان ؟؟ 

والله أعلم وأحكم بخلقه ، قال تعالى : { يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ (2)} [سبأ] 

وقال تعالى : { وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (59) } [الأنعام] وقال تعالى: { وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) } [النمل] . وقال تعالى: { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) }[الحديد].

ثم أنت أيها الإنسان ما قيمة الحيوانات والدواب عندك ؟  ألست ترى أسراباً من الجراد قد سار في هجرة جماعية ثم لا تلبث أن تحرك جميع ما تقدر عليه من آلات ومبيدات ثم تقضي عليه وتبيده إبادة جماعية !!   أو ترى أمة من النمل قد خرجت من بيتها وساحت على وجه الأرض  ثم لا تلبث أن تقضي عليها بالمبيدات  !!  وترى أنك قد عملت المصلحة !!! ثم تأتي وتنتقد رب العالمين فيما يعمل في مخلوقاته  !!

ومن الحكم في ذلك والله أعلم ما يـلي : 

أ ــ  الله أعلم وأحكم بخلقه فقد يكون للتوازن البيئي  في هذه الحياة فلا تطغى بعض الحيوانات على غيرها  ،  وذلك لمصلحة الإنسان وهو لا يشعر .

ب ــ  قد يكون للتنفيس عن الحرارة في باطن الأرض حتى لا يحصل انفجار هائل فيهلك الناس جميعاً ،  والله قضى ببقائهم لفترة يعلمها سبحانه وتعالى . 
ج ــ  قد يكون هذا الزلزال أو الإعصار أو الأمطار أو البركان  أمره الله وسيّره لما سيترتب عليه من نتائج إيجابية ومنافع كثيرة للبشر وهم لايعلمون . 
د ــ  أن الله تكفل برزق جميع الكائنات  فإصابة بعضها مصلحة وطعاماً لأخرى.

قال تعالى : {  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (6) }[هود]
 هـ ـــ  أن هذه الدواب والمخلوقات ، الله هو الذي خلقها وهو المتصرف فيها فيحييها ويميتها متى شاء  سبحانه وتعالى ، ولم يكلفها ويمتحنها بعمل وشرع ، ولم يعدها بجنة ولا نار0 
روى الحاكم في المستدرك 2/345 : ( عن أبي هريرة : في قوله عز و جل:    {أمم أمثالكم } قال : يحشر الخلق كلهم يوم القيامة البهائم و الدواب و الطير و كل شيء، فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول : كوني ترابا فذلك : { يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا })  قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي 0

· سبب نشوء هذه الشبهات :

وسبب تكون ونشوء هذه الشبهات التي أطلقها الكثير حول الكوارث والزلازل والبراكين ، ونفوا  صلتها بمعصية الله ، بل نفوا علم الله واطلاعه وإرادته وتقديره وتدبيره لها :

1ــ  الجهل بالخالق  سبحانه وتعالى !!
  الكثير يؤمن بأن الله موجود ولكن يجعلونه كالمعدوم ، فلا يؤمنون بتصرفه بالكون، ولا  بعلمه بكل ما يحدث فيه  وإحاطته به  وأنه لا يحدث شئ إلا بإرادته ، ولم يفقهوا حكمة خلقهم ، ولم يعرفوا  معنى الخالق ، الرازق ، المحيي ، المميت ، المدبر ، القادر ، العليم ، المطلع ، الحكيم ،  المتصرف بالكون كله  . ولم يؤمنوا بذلك إيماناً حقيقياً ؛  فالإيمان الحقيقي يقتضي - بعد العلم  أنه  لا إله إلا الله -  التسليم التام للخالق فيما خلق  وأنه لا خالق سواه، ولتدبيره فيما دبّر  وأنه لا مدبر للكون سواه ، وأنه القادر على كل شيء  فلا يعجزه شيء ، وأنه عليم فلا يحدث شيء إلا بعلمه ، وأنه مطلع على جميع  ما خلق  لا يعزب عنه شيء ، وأنه المحيي المميت فلا يملك الإحياء والإماتة إلا هو سبحانه وتعالى ، وأنه المالك للكون كله لا مالك سواه . 

وأنه المتصرف فيما خلق تصرفاً مطلقاً  فلا يحدث شيء في الأرض ولا في السماء ولا في غيرهما  إلا بعلمه وإذنه وإحاطته  سبحانه وتعالى .  وأنه الحكيم  فلا يحدث في الكون شيء  بلا حكمة منه وعدل  . قال تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ (5)} [الحديد]  

وقال تعالى : { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164) }[البقرة]
وقال تعالى : { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23)} [الحديد] 0

وهذا الجهل بالله هو إيمان المنافقين الذين ذكر الله عنهم أن إيمانهم بالله إنما هو غطاء وستر يتسترون به ليعيشوا بين المؤمنين ، وإلا فهم لم يؤمنوا بالله الإيمان الحقيقي الذي به يعرفون الله بأسمائه وصفاته وبذلك يخشونه حق خشيته ، ولهذا نراهم ينسبون الكوارث للطبيعة فقط ، وكأن الله لا يعلم فيما يحدث بالكون والأرض خاصة ولا يدبرها ولا يسيرها !!  ولايقيمون لمعاصي الله قدراً  ،  ولايحسبون لها حساباً . روى البخاري في صحيحه وغيره عن عبدالله بن مسعود قَالَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا قَالَ أَبُو شِهَابٍ بِيَدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ )0 صحيح البخاري مع الفتح 8/83 
2ــ  الجهل بالمخلوق !! 

  فالمخلوق : هو كل ما سوى الله ، فالسموات والأرض  وما فيهما وما بينهما ، الله خالقها ومدبرها ومتصرف فيها ، لا يحدث بها شيء إلا بحكمته وإرادته وعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى .  قال تعالى : { إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلا  لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (54) } [الأعراف]
وقال تعالى : { قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (16) }[الرعد]
· ومن مخلوقات الله الأرض 

  فهذه الأرض التي نحن بها ، نراها ونعايشها ونطلع على ما مكّن الله البشر من الإطلاع عليه من أسرارها ، قد خلقها الله وكونها على نواميس وسنن ،  منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك ، ومنها ما هو مستمر ومنها ما هو متقطع ؛  

فدوران الكواكب والشمس والقمر وحركتها مستمرة ثابتة على سنن مقدرة ، يؤثر بعضها في بعض ، ومن ذلك أثر الشمس بالليل والنهار، وأثر القمر بحركة المد والجزر وغيرها .
والرياح مستمرة متقطعة  تزيد أحياناً وتخف أحياناً ، وتهب في مكان وتهدأ في آخر، بحسب السنن التي خلقها الله عليها  والأسباب التي تثيرها ، والبحار وماؤها وما فيها من أحياء وغيرها ، وأثر الرياح والشمس عليها بحسب ما سنه رب العالمين لها ، وما في الأرض من تراب وماء ونار وهواء  ونبات  وحيوان وغيرها ،  كلها تعمل وفق سنن خالقها الذي أوجدها من العدم  ورتبها ونظمها أحسن ترتيب ونظام ، وجعلها من مكونات عمارة الأرض ، وجعل بعضها يكمل بعضاً ويستفيد منه وتستمر دورة الحياة فيها بإذنه سبحانه وتعالى وتحت تصرفه إلى ما شاء الله أن تبقى . وله سبحانه التصرف الكامل بهذه السنن ؛ 

فمما سنه الله سبحانه وتعالى في النار خاصية الإحراق ، و في الماء الإغراق , وسن للرياح والأمطار قوة معينة بحيث لا تدمر الأرض , وسن لطبقات الأرض وللحرارة في جوفها قوة معينة بحيث لا تنفجر وتدمر الأرض إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى ، وقد تتحرك بقدر معين وبزمن معين بأمر الله لإهلاك قوم , ولتكون نذراً لهم ، أو لحماية آخرين ممن رضي عنهم وأمدهم بنصره ؛ 

وكل ذلك سهل عند رب العالمين فبأمر واحد تستجيب له مخلوقاته ؛
: أمر النار ألا تحرق نبيه إبراهيم عليه السلام فلم تحرقه , وأمر البحر ألا يغرق نبيه موسى عليه السلام وقومه فلم يغرقهم , وأمر الريح أن تحمل نبيه سليمان عليه السلام ومن يشاء معه فحملته ,  وأمر الله الماء أن يغرق الكافرين من قوم نوح عليه السلام فأغرقهم ، وأمر الله الريح أن تهلك عاداً فأهلكتهم , وأمر البحر أن يغرق فرعون وجنده فأغرقهم , وأمر الأمطار أن تغرق بلدة سبأ فأغرقتهم , فلله التصرف بما سنه في هذا الكون وما ركّبه منه ؛ فلا يكمل إيمان إنسان حتى يؤمن ويعتقد بأن الله على كل شيء  قدير ، وأن له التصرف المطلق في الكون كله سبحانه وتعالى.
وقد أمر الله البشر بتلمس هذه السنن ومعرفتها  والاستفادة منها فيما ينفعهم في حياتهم الدنيا  وفيما يقربهم إلى الله ، ويجعلهم يؤمنون به حق الإيمان ، فتأمّل قول الله تعالى : {  اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2) وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4)} [الرعد]  .

وفي هذه العصور ومع  تلاقح الأفكار والخبرات والتجارب  استطاع الإنسان أن يجرب وأن يكتشف و يستفيد من تلك السنن الكثيرة في هذه الأرض وما حولها ويحولها إلى منافع كثيرة  وصناعات يستفيد منها البشر أجمع ، كل ذلك بفضل الله بما وهب الإنسان من فكر وعقل وبما أودع في هذه الأرض من منافع للبشر , ويسر لهم القدرة على الاستفادة منها، ولتكون دليلاً  لهم على معرفة الله والإيمان به 0 
· ومن مخلوقات الله الإنسان

والإنسان مخلوق خلقه الله في هذه الأرض من طين وأنشأه أول مرة ، ونفخ فيه الروح ،  ثم جعل تناسله وتكاثره في الأرض عن طريق الاتصال بين الذكر والأنثى ثم الحمل والولادة  ؛  ناموس وسنة باقية إلى نهاية ما أراد الله له أن يبقى في هذه الأرض ، وهذه السنّة أو الناموس بأمر الله وتحت تصرفه لا يملكه أحد غيره ؛ 

فلا يملك الحياة والموت سواه سبحانه وتعالى  تأمّل قوله تعالى : {  ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (6) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (7) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (8) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (9) }  [السجدة]  

  وقوله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80)} [المؤمنون]  

وكما  أوجد الله الإنسان في هذه الأرض  وجعله ذا روح وجسد ودم  فقد خلق في الأرض مخلوقات أخرى  ذوات أرواح وجسد  ودم ،  منها الماشي  والزاحف  والطائر والسابح وجعلها تتناسل وتأكل وتشرب مثل الإنسان ، وجعل لها عقلاً  يناسب وجودها في الأرض !! 

ولكن الله كرّم الإنسان ورفع قدره وأعلى شأنه ، وأعطاه عقلاً وفكراً راقياً ، وجعله مستمتعاً بما في الأرض من كنوز وسخّر ما في الأرض له ،  قال الله تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا }  [البقرة : 29] 
وقال تعالى : { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13) وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) }  [النحل] .

وأكرمه من بين هذه المخلوقات وفضّله وجعل ما يحيط  به من مخلوقات تعمل من أجل إسعاده وراحته ؛ قال تعالى : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا } [الإسراء : 70]0 

تأمل قول الله تعالى : {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } البقرة.
3ــ الجهل بمعنى الحياة الدنيا في هذه الأرض : - 

أ ــ  علاقة الإنسان بالدين :

    لما اختار الله الإنسان أن يكون هو المخلوق الراقي في هذه الأرض أنزل أبو البشر آدم وزوجه حواء إلى هذه الأرض وجعلهم يتناسلون فيها ويحيون لفترة قدرها الله ؛ ثم اصطفاهم الله وأكرمهم  بأن أنزل عليهم شريعة ومنهج حياة يسلكونها في هذه الحياة ، ليعرفوا الله حق المعرفة ويؤمنوا به الإيمان الكامل ، ولتصحح صلتهم بربهم وخالقهم وليكونوا  طائعين لله مستسلمين له  كغيرهم من المخلوقات ؛ وليفضلوا عليهم  بحمل الأمانة ، وتحمل الشريعة والتعبد لله  والعمل وفق ما جاء فيها  من أوامر ونواه عن طريق رسل الله صلى الله عليهم وسلم أجمعين ، فمن آمن بهم وصدقهم وعمل بما جاءوا  به  فقد اتبع شرع الله الذي أنزله الله متتابعاً على رسله يكمل بعضهم بعضاً ، ويصدق بعضهم بعضاً  ، وصار من أحباب الله وحزبه وأولياءه ومن المختارين لجنته الباقية في الدار الآخرة .
 قال تعالى : {يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (36)} [الأعراف]
   إلى أن ختمهم الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم آخرهم وخاتمهم ، وجعل شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع  ومتممة لها . قال الله تعالى : { تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (1) } [الفرقان]   وقال تعالى :{ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33)} [التوبة]   وقال تعالى : { هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ  فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) } [الفتح] . 

وقال تعالى : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (19) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) } [آل عمران] 0 

 وقال تعالى : { قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (85) } [آل عمران] .

ب ــ الشيطان وعمله في الأرض
و ليتم الاختبار والامتحان  في هذه الحياة الدنيا  ويفوز بجنة الله من آثر طاعته 

 واختاره الله لجنته ؛  فقد مكن الله لإبليس وذريته من عرض باطلهم والدعوة إليه ، واجتذاب كل من أعرض عن شرع الله . وأذن لهم في الاختلاط  ببني آدم  والدخول بينهم ومشاركتهم في الحياة ، والاستعانة بكل ما يستطيعونه  من وسائل  وجعل لهم القدرة على الوصول إلى قلوب بني آدم  ومواقع تفكيرهم والتأثير على من استجاب لهم  ولم  يتحصن  منهم بالله  عملاً بشريعته والتجاءً  إليه وتعوذاً  به سبحانه وتعالى 

قال تعالى : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)}  [سورة الناس]
وقال تعالى عن إبليس  : { قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلا قَلِيلا (62) قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا (64) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلا (65)} [الإسراء]
وقال تعالى عن الشيطان وحرصه على إضلال بني آدم  : { قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (80) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84) لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ(85)} [ص] 0

 ومع ذلك  فقد حذر الله بني آدم أشد التحذير من اتباع الشيطان وذريته ، وأخبر أنه العدو الخفي المتربص وذريته لبني آدم ليصرفوهم عن شرع الله وعبادته ، وليوقعوهم بالأهواء والشهوات والمعاصي والمنكرات ليدخلوا معهم النار !!  

 قال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27)} [الأعراف]  

وقال تعالى : { أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (60) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ (62) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (64) }  [يس]0  
وقال تعالى : {  وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119) يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا (120) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا (121) } [النساء]
وقال تعالى  : { إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ (6) } [فاطر]
4 ــ الجهل بالحياة الآخرة  ؟؟ 

 إن الذي خلق الأرض وما فيها ، وخلق بها البشر ؛ أخبر  خبراً أكيداً صادقاً  لا شك فيه ؛ أن وجود البشر في هذه الأرض إنما هو مرحلة يسيرة قصيرة عند رب العالمين  ليعيشوا فترة الامتحان والاختبار  في هذه الحياة الدنيا الرديئة العيش المملوءة بالأسقام والآلام والأمراض , والتقاتل والتحاسد وتسلط الشياطين ؛؛ ثم إن كل واحد من البشر يعيش الفترة القصيرة المكتوبة له من رب العالمين , ثم يموتون  وينقلون إلى مكان آخر ودار أخرى ، تتميز عن هذه الأرض بأن من يسكنها  لا يموت بل يبقى إلى ما شاء الله  ؛ إنها دار القرار التي  لا موت فيها ، وهي دار النعيم والكرامة والجنات  التي أكرم الله بها  من أطاعه من عباده ووفقه للنجاح في اختبار الدنيا ؛   

أو دار الذلة والمهانة والعذاب لمن خسر في امتحان الدنيا , وعصى ربه واتبع نفسه هواها  وأغواه الشيطان وذريته . 

 قال تعالى : { لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ (196) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (197) لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ (198)} [آل عمران]
وقال تعالى : { اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) } [الحديد]
وقال تعالى : { وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا  قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (25) }[البقرة]
وقال تعالى :{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ (55) } [القمر]
5ــ الجهل بحكمة الله فيما يدبّره في هذه الأرض . 

إن الإيمان بالله رباً وخالقاً ومعبوداً  يقتضي الإيمان بحكمته فيما دبّر وقضى ،  ولا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى .

 فكل  ما حدث في هذه الأرض  نؤمن إيماناً كاملاً  بأنه بعلم الله وحكمته وأمره وإرادته  فلا يحدث شيء  في الأرض من خير أو شر إلا بعلمه،، وأمره،، وحكمة منه سبحانه وتعالى وإن كان في نظر البشر أنه مصيبة وكارثة فهو نافع لهم عاجلاً في الدنيا أو آجلاً في الآخرة ،، فلا يمكن أن يحدث شيء  لا يريده سبحانه وتعالى ؛  وهذا هو الإله الحق المستحق للعبادة .
قال تعالى : { يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (4) } [الحديد]
وقال تعالى : { إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (49) } [القمر] . 

وقال تعالى : { مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11)} [التغابن] 0 

والكوارث والمصائب عذاب يرسله الله على من يشاء من الكفار والمنافقين ، ويرفع الله به أجر المؤمنين ، ويكفر عنهم به السيئات ، وهي إما أن تأتي من فوق الناس رياح أو أمطار وصواعق أو غيرها ،  أومن تحتهم  من الأرض إما زلازل أو براكين أو خسف أو غيرها ، أو تكون فيما بين الناس فتختلف قلوبهم ويحدث التنازع والتقاتل حتى يبيد بعضهم بعضاً وقد ذكر الله ذلك في كتابه فقال تعالى : { قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (66) لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (67) [الأنعام]0
نماذج من كوارث الدنيا ذكرها الله في كتابه الكريم لتكون دروساً وعبراً  وآيات لمن يعتبر! 

ومنها : أولاً ــ 

· أمثلة لأحداث يراها الجهلاء كوارث طبيعية  أخبرنا الله عن أسبابها : 
المثال  الأول : أهل بلدة كانت الأمطار تتوالى عليهم وقد بنو سداً كبيراً  يحجز مياه الأمطار خلفه فتتدفق المياه تدريجياً باستمرار لتسقي البساتين عن يمين الوادي وشماله ، ومن جودتها وكثرة أشجارها وثمارها  وصفها الله بجنتين ، ومع هذا النعيم فقد كثرت المعاصي عندهم ؛ 

وفي يوم من الأيام تكاثرت السيول وانفجر السد فأغرق البلدة وبساتينها وجرف التربة حتى لم تبق إلا الصخور ؛ تفرق أهل القرية بين غريق وشريد  ؛ وهذا خبر أهل هذه البلدة  ؟؟؟ 

أما الكفار والمنافقون فيقولون : كارثة طبيعية  ؟ سدّ  تكاثرت عليه الأمطار ولم يستطع المقاومة بسبب تشققات فيه أو تصدعات  فانفجر ودمر القرية !!!! 

أما  الله سبحانه وتعالى فقد أخبرنا أن المطر مخلوق من مخلوقات الله أنزله على هذه الأرض ، وهو المتصرف فيه ، فكل  ما حدث هو بعلم الله وإرادته  وتقديره ،  وأن السيل الجارف على هذه البلدة لم يكن عشوائياً كما يظن الجهلاء بل كان موزوناً مقدراً مرسلاً بأمر  رب العالمين ، وأن ذلك بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبها أهل هذه البلدة وكفرهم بالله . قال تعالى : { لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ (17)} [سبأ] 0 

 تأمل قوله تعالى: { فَأَعْرَضُوا} وقوله : {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ} وقوله : { ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلا الْكَفُورَ} .
المثال الثاني : أصحاب بستان جميل مليءٍ بالفواكه والثمار ، ومن جودته سمي جنّة وكان أصحابه يسكنون القرية ويأتون بستانهم في الصباح ، وعندما نضجت الثمار  وحان القطاف  لم يفكروا بإخراج زكاة بستانهم فيتصدقوا على الفقراء ؛؛  بل في ليلة اجتمعوا  واتفقوا على أن يصرموا  ثمره ويحصدوه  أول الصبح قبل أن يخرج الناس من منازلهم حتى لا يعلم  الفقراء فيحضرون ويطلبونهم شيئاً من الزكاة والصدقة  !!  وفي  الصبح الباكر وعند وصولهم إلى بستانهم  وجدوه  قد صار صريماً محترقاً   كله  كالليل الأسود من شدة احتراقه !! 

أما الكفار والمنافقون فيقولون : كارثة طبيعية  ؟  بسبب صواعق أصابته مع الريح القوية فأحرقته ودمرته ؟؟ 

أما الله سبحانه وتعالى فأخبرنا أنه ما تقع كارثة أو مصيبة إلا بإذنه وأمره ، وأن كل مخلوقات الله  جنود لله لا تتصرف من تلقاء نفسها  بل الله هو الذي يأمرها  وهو الذي يمنعها  والنار من مخلوقات الله ومن جنده .

قال تعالى : { وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4)} [الفتح]
وقال تعالى : { وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31)} [المدثر]  
 وقد سلط الله الحريق على بستان هؤلاء بسبب معصيتهم  قال تعالى : { إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33)} [القلم] 

المثال  الثالث : أهل بلدة كانوا في نعيم  وكان الأمن يرفرف على القرية وكانت الخيرات والأرزاق تأتي إليها من كل مكان والأسواق عامرة ؛ وفجأة تقوم حروب مدمرة مهلكة ، إما بين أهل البلد يختصم حكامها  فينقسمون إلى فرق وطوائف ويتقاتلون بينهم قتالاً مدمراً ، أو يأتيهم عدو خارج عنهم  فيقتلهم ويدمر بلدتهم ؛ فيصبحون بعد النعيم في جوع وفقر، وبعد الأمن في خوف وذعر،  وبعد الرخاء في بؤس وشدة  ؟؟؟  

وهنا  يخرج  الجهلاء منهم  فيعللون أسباب ما حدث بأشياء قريبة مادية بحته  ، ولا يجعلون لله  تصرف أو أمر أو تدبير أو علم  فيما يحدث في ملكه  !!    وكأنه لا يوجد إله عالم متصرف مطلع آمرٌ  ناه  ، ولا يجعلون لمعصيته سبب فيما حدث  !! 

 أما الله سبحانه وتعالى فقد أخبر خلقه أن هذه قاعدة ومثل جعله الله لكل البلدان .

 فكل قرية وبلدة تتبدل حالها من الأحسن إلى الأسوأ  فهو بسبب معاصيهم لخالقهم ، وتركهم لشرعه . 

 قال تعالى :  { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112)} [النحل].

 وبالمقابل فلو أطاعوا رسل الله واتبعوا شرعه ولم يخالفوه لبدّل الله حالهم السيء إلى الحال الأحسن  ولأدام الله عليهم الأمن  ولفتح الله عليهم  وأمدهم ببركات وأمن وصحة ونماء.

 قال تعالى :{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)} [الأعراف] 

ومن النماذج ثانياً : ــ

· مثال للنعيم  وكثرة الأموال ومتاع الدنيا الوافر مع كونهم كفاراً  وعصاةً  !!! 

 دول وبلدان كانت في بؤس وفقر وحروب ، وتغيرت أحوالها إلى نعيم  وتجارات ، ومزارع وأنهار وثمار  وصناعات  ؛؛   رغم معارضتهم لشرع الله ومطاردتهم المصلحين و الدعاة إلى الله  وتركهم لدين الله ؟؟ 

 وفي مثل حالة هؤلاء يرى الجهلاء من الكفار والمنافقين  أن ذلك يدل على أنه لا دخل للدين في الحياة ، وأنه لا يلزمهم اتباع شرع الله والعمل بأوامره واجتناب نواهيه ، وأن ترك العمل بدين الله  لا يضرهم ، وأن المعاصي والذنوب لا تؤثر في أمنهم وأرزاقهم  وسير حياتهم ، ولا تكون سبباً في المصائب والكوارث  بدليل ما يعيشونه من نعيم وخيرات وأمن ورفاهية  !!   بل يقولون : إنها حياة تتفاعل فيما بينها يرتقي فيها الذكي القوي ، وأن الإله مقدس في السماء !!!! لا تأثير له في الأرض !!!
وأما الله سبحانه وتعالى فقد  أخبر في كتابه الكريم  أن هذا من سننه في الحياة الدنيا  التي جعلها دار امتحان واختبار ؛  وأنه مع مخالفة هؤلاء لشرعه وتركهم للدين الذي أنزله عليهم ، وبغضه لهؤلاء المعاندين التاركين لشرعه إلا أنه يمهلهم ويمدهم بمتاع الدنيا زمناً  حتى إذا فرحوا بالدنيا واغتروا بها ،  ونسوا يوم الحساب  ، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر فأهلكهم  وسلط عليهم  ما شاء من جنوده وعقوباته .

قال تعالى : { فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) } [الأنعام]  

وقال تعالى :{ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95) [الأعراف]
وقال تعالى : {  أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ (97) أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)} [الأعراف]
جاء في تفسير الآية السابقة: ( { وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءابَاءنَا الضراء والسراء } أي قالوا هذه المقالة عند أن صاروا في الحسنة بعد السيئة ، أي أن هذا الذي مسنا من البأساء والضراء ، ثم من الرخاء والخصب من بعد ، هو أمر وقع لآبائنا قبلنا مثله . فمسهم من البأساء والضراء ما مسنا ، ومن النعمة والخير ما نلناه ، ومعناه : أن هذه العادة الجارية في السلف والخلف ، وأن ذلك ليس من الله سبحانه ابتلاء لهم ، واختبار لما عندهم ، وفي هذا من شدة عنادهم وقوة تمردهم وعتوّهم ما لا يخفى ، ولهذا عاجلهم الله بالعقوبة ولم يمهلهم فقال : { فأخذناهم بَغْتَةً } أي فجأة عقب أن قالوا هذه المقالة من دون تراخ ولا إمهال « و » الحال أن { هُمْ لا يَشْعُرُونَ } بذلك ولا يترقبونه ) فتح القدير للشوكاني - (3 / 66)0

وفي تفسير السعدي  : ( يقول تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ } يدعوهم إلى عبادة اللّه، وينهاهم عن ما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له: إلا ابتلاهم الله { بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ } أي: بالفقر والمرض وأنواع البلايا { لَعَلَّهُمْ } إذا أصابتهم، أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق.

{ ثُمَّ } إذا لم يفد فيهم، واستمر استكبارهم، وازداد طغيانهم.

{ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ } فَأدَرَّ عليهم الأرزاق، وعافى أبدانهم، ورفع عنهم البلاء { حَتَّى عَفَوْا } أي: كثروا، وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة اللّه وفضله، ونسوا ما مر عليهم من البلاء. { وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ } أي: هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة في ضراء، وتارة في فرح، ومرة في ترح، على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير، ولا للاستدراج والنكير حتى إذا اغتبطوا، وفرحوا بما أوتوا، وكانت الدنيا، أسرّ  ما كانت إليهم، أخذناهم بالعذاب { بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ } أي: لا يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم اللّه، وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه..) تفسير السعدي - (1 / 297)0 
                              ***************

وختاماً : 

فإنه عندما يحدث في الأرض أحداث عظيمة وكوارث ومصائب ، فالمؤمن بإيمانه بالله ومعرفته بربه وخالقه وتعظيمه له ، وإيمانه أنه المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى وهو المالك له ؛ يخاف من الله ويراجع نفسه ويحاسبها ، وتكون الأحداث موعظة له ، وتقربه إلى ربه ، وبذلك يأجره الله ويرفع درجاته .

 والمنافق والكافر ينسبها للطبيعة !!   ولا يرجعها لخالقها  ؟  وبذلك لا يتعظ ولا يزداد إلا  غفلة  وتكبراً  وعصياناً  وغروراً ، ومحادة لله وشرعه ؛ حتى ينتهي عمره  فيكون من الخاسرين !!   وكم أعطاه الله من الآيات والنذر ؟  وكم رحمه الله وأنعم عليه وبسط له في الرزق ، ومتعه بالصحة والعافية ، ومدّ  له في الأجل  ؟؟  ولكنه يقابل كل ذلك بالكفر والجحود والعناد ؛ قال تعالى : { أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (23) وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلا يَظُنُّونَ (24) } [الجاثية] 

وقال تعالى : {  فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (46) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (47) } [الطور]  

وقال تعالى : { أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ (206) مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلا لَهَا مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ (209)}  [الشعراء] 

جاء في تفسير هذه الآيات : ( { أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ } أي: أفرأيت إذا لم نستعجل عليهم ، بإنزال العذاب ، وأمهلناهم عدة سنين، يتمتعون في الدنيا { ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ } من العذاب. 
{ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ } من اللذات والشهوات، أي: أي شيء يغني عنهم، ويفيدهم، وقد مضت وبطلت واضمحلت، وأعقبت تبعاتها، وضوعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر، من وقوع العذاب، واستحقاقهم له. وأما تعجيله وتأخيره، فلا أهمية تحته، ولا جدوى عنده.) 0 تفسير السعدي - (1 / 598)
قال تعالى : { فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ (2)} [الحشر]
وفي الختام  : نقول :{ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (191) رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (192) رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ (193) رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194) } [آل عمران]  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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